
مــــن الإسلام الســــياسي إلى الديمقراطيــــة
الإسلامية

, أغسطس  | كتبه راشد الغنوشي

ترجمة وتحرير نون بوست

أعلن حزب حركة النهضة، أحد الأحزاب السياسية الأكثر نفوذا في العالم العربي وقوة رئيسية في بروز
تونس كدولة ديمقراطية، مؤخرًا تحولاً تاريخيًا، فقد انتقل حزب حركة النهضة إلى أبعد من أصوله
كحزب إسلامي واحتضن هوية جديدة تماما تتمثّل في كونه حزب الديمقراطيين المسلمين، إن الحركة
الــتي ســاهمت في تأسيســها ســنة  لم تعــد حزبًــا سياســيًا ولا حركــة اجتماعيــة، لقــد قطعــت مــع

الأنشطة الثقافية والدينية وأصبحت تركزّ فقط على السياسة.

يعكس تطور حزب حركة النهضة توسّع المسار الاجتماعي والسياسي في تونس، وقد ظهر الحزب أولاً
باعتبـــاره حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة وذلـــك ردًا علـــى القمـــع الـــذي كـــان يمارســـه النظـــام العلمـــاني
الاستبدادي الذي اضطهد حرية المواطنين الدينية وحقّهم في التعبير وتكوين الجمعيات، وعلى مدى
عقود، منع الدكتاتوريون التونسيون كل أنواع الخطاب السياسي في البلاد، مما اضطر الحركات ذات
الأهداف السياسية للعمل على وجه الحصر داخل المنظمات الاجتماعية والثقافية، لكن الثورة التي
انــدلعت بين ســنتي  و أعلنــت نهايــة الحكــم الاســتبدادي، وفتحــت المجــال للمنافســة

السياسية المفتوحة والحرة والنزيهة.

إن الدستور الجديد في تونس، الذي صادق عليه أعضاء حزب حركة النهضة في البرلمان وساهموا في
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صياغته سنة ، يكرس الديمقراطية ويحمي الحريات السياسية والدينية، وبموجب الدستور
الجديد، فإن حقوق التونسيين في ممارسة العبادة، والتعبير عن قناعاتهم ومعتقداتهم، وتبني الهوية
العربية الإسلامية مضمونة، فحتى النهضة لم تعد بحاجة لتركيز طاقاتها على النضال من أجل هذه

القضايا.

ولذلك، فإن الحزب لم يعد يقبل تسمية “الإسلامية”، وهو المفهوم الذي شُوّه في السنوات الأخيرة
مــن قبــل المتطــرفين، لوصــف النهــج الــذي يعتمــده، وفي هــذه المرحلــة الديمقراطيــة الجديــدة في تــاريخ
تــونس، لم يعــد الســؤال يتعلّــق بالعلمانيــة مقابــل الــدين؛ فالدولــة لم تعــد تفــرض العلمانيــة مــن خلال
القمــع، وبالتــالي لم تعــد بحاجــة لحــزب حركــة النهضــة أو أي حــزب آخــر لحمايــة أو للــدفاع عــن الــدين

باعتباره جزءًا أساسيًا من النشاط السياسي.

وبطبيعــة الحــال، كمســلمين، لا تــزال قيــم الإسلام تــوجّه وتقــود أعمالنــا، ومــع ذلــك، لم نعــد نعتــبر أن
يــة أو حــتى ذات صــلة، ففــي المناقشــات الإيديولوجيــة القديمــة حــول أســلمة أو علمنــة المجتمــع ضرور
الوقت الراهن، التونسيون أقل قلقًا بشأن دور الدين مقارنة ببناء نظام حكم ديمقراطي وشمولي
يلبي تطلعاتهم من أجل حياة أفضل، وتجدر الإشارة إلى أن حزب حركة النهضة، باعتباره الشريك
الأصغر في الحكومة الائتلافية في تونس، يهدف إلى إيجاد حلول للمسائل التي تهم جميع مواطني

البلاد والمقيمين فيها.

كــثر مــن ســنتين مــن تطــور حــزب حركــة النهضــة هــو نتيجــة  ســنة مــن التقييــم الــذاتي المتواصــل وأ
التأمل المكثف والمناقشة على المستوى الشعبي، وخلال مؤتمر حزب حركة النهضة الذي عقد في شهر
كثر من % من الأعضاء لصالح هذا التحول الرسمي، الذي لا يمثل تغييرًا كبيرًا مايو/ أيار، صوّت أ
في المعتقــدات الــتي يؤمــن بهــا الحــزب منــذ فــترة طويلــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن قيمنــا كــانت بالفعــل

تتماشى مع المثل الديمقراطية، والقناعات الأساسية التي لم تتغيرّ.

إن الذي تغير هو البيئة التي نعمل فيها؛ فتونس أصبحت أخيرًا ديمقراطية بدلاً من دكتاتورية وهذا
يعني أن حزب حركة النهضة يمكن أن يكون في النهاية حزبًا سياسيًا يركز على جدول الأعمال العملي
يـة، وفي الـوقت والرؤيـة الاقتصاديـة بـدلاً مـن أن يكـون حركـة اجتماعيـة تكافـح ضـد القمـع والدكتاتور
الـذي يصـا فيـه الـشرق الأوسـط عـدم الاسـتقرار والعنـف، الـذي يصـبح في كثـير مـن الأحيـان معقـدًا
جراء الصراعات التي تدور حول العلاقة السليمة بين الدين والسياسة، يجب أن يكون تطور حزب
حركــة النهضــة بمثابــة دليــل علــى أن الإسلام هــو في الواقــع متوافــق مــع الديمقراطيــة وأن الحركــات

يز التحولات الديمقراطية الناجحة. الإسلامية يمكن أن تلعب، دورًا بناءً وهامًا في تعز

المقاومة والنهضة

أنشأتُ رفقة عبد الفتّاح مورو حركة الاتجاه الإسلامي التي أصبحت فيما بعد حزب حركة النهضة، في
سنة ، وكنا من خريجي جامعة الزيتونة، وهي أول جامعة إسلامية في العالم، تأسست سنة
 ميلادي وعــززت لفــترة طويلــة رؤيــة الإسلام علــى أنــه فعــال ويســتجيب لاحتياجــات المجتمــع
يــق علاقاتنــا الــتي جمعتنــا مــع مجموعــة متنوعــة مــن المفكريــن المتغــيرة، وقــد تشكــل منهجنــا عــن طر



يــا الذيــن كــانوا علــى صــلة ــا بــالمفكرين في مصر وسور الإسلاميين الإصلاحيين، وفي وقــت ســابق، تأثرن
بجماعة الإخوان المسلمين، مثل مؤسس الحركة المصري، حسن البنا، وزعيم الف السوري مصطفى

السباعي.

ولكن مع تطوّر حركة الاتجاه الإسلامي، تأثرّنا على نحو متزايد بالمفكرين في منطقة المغرب العربي، مثل
كبر أساتذة جامعة الزيتونة، محمد الطاهر بن عاشور، الذي الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي وأحد أ
يعدّ كذلك أحد المؤسّسين للمنهج العقلاني في تفسير القرآن الكريم، الذي يؤكد على أهمية مقاصد

الشريعة؛ لاسيّما أهدافها.

في ذلـك الـوقت، شهـدت تـونس العديـد مـن الاضطرابـات الاجتماعيـة والسياسـية بسـبب عـدم رضـا
الشعب على النظام الاستبدادي الذي كان يحكم به الرئيس الحبيب بورقيبة وحملته الممنهجة على
يـات المدنيـة والسياسـية، وكذلـك بـطء وتـيرة النمـو الاقتصـادي، وانتشـار الفسـاد، وتواصـل عـدم الحر
 المساواة الاجتماعية، وقد برز هذا السخط خلال سلسلة الاضطرابات التي اندلعت بين سنتي
، يناير/ كانون الثاني سنة  والتي بلغت ذروتها خلال الإضراب العام الذي حدث في و
وهو اليوم الذي أصبح يعرف في تونس بالخميس الأسود والذي قتل خلاله النظام العشرات من
كــثر مــن  شخــص بتهمــة التحريــض علــى يــن، وقبــض علــى أ المتظــاهرين، وأصــاب مئــات آخر

الفتنة.

في ظـــل إجمـــاع متنـــام حـــول الحاجـــة إلى إجـــراء إصلاحـــات ديمقراطيـــة، اســـتطاعت حركـــة الاتجـــاه
الإسلامي توحيد التونسيين الذين عارضوا نظام بورقيبة والذين شعروا أنه تمّ إقصاؤهم من النظام
السياسي لاسيّما بسبب قمع الدولة لحرية المعتقد، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتجدر الإشارة
إلى أن أعضاء حركة الاتجاه الإسلامي أقاموا مجموعات نقاش، ونشروا المجلات، ونظموا الطلاب في

حرم الجامعة.

وفي أبريل/ نيسان سنة ، وافق نظام بورقيبة على تسجيل الأحزاب السياسية الأخرى. وقد
ــة السياســية، تقــدّمت حركــة الاتجــاه الإسلامــي بطلــب تشكيــل حــزب يلتزم بالديمقراطيــة والتعددي
ــات الحــرة والنزيهــة الــتي تعــدّ المصــدر الوحيــد للشرعيــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة والانتخاب
السياسية، وحماية العلوم الدينية المعتدلة وأشكال التحديث المؤيدة للحركة التي من شأنها أن تتلاءم

مع قيم تونس وتراثها الثقافي، ولكن تم تجاهل هذا الطلب من قبل السلطات.

في المقابل، وأمام المطالب التي تدعو إلى مزيد من الإصلاح، شنّ النظام حملة واسعة من الاعتقالات؛
 عضــو مــن حركــة الاتجــاه الإسلامــي، مــن بينهــم أنــا، وبين ســنتي  حيــث اعتقــل حــوالي
و، كنت مسجونًا جنبًا إلى جنب مع العديد من زملائي، وبعد وقت قصير من إطلاق سراحنا،
أعيد اعتقال كثيرين منا، ووجّهت إليهم تهم تتعلّق بالتحريض على العنف و”السعي لتغيير طبيعة
الدولــة”، وقــد صــدر حكــم في حــقّ العديــد مــن أعضــاء حــزب النهضــة بالســجن مــدى الحيــاة بعــد

محاكمات رمزية، في حين أن النظام واصل انحداره نحو مزيد من القمع والاستبداد.

أشار صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم بعد الإطاحة ببورقيبة خلال انقلاب سنة ، إلى



انفتاح سياسي محتمل، ففي السنة الموالية، منح بن علي عفوًا لجميع المساجين السياسيين وأعلن
ــة، ومــرةّ أخــرى ســعت حركــة الاتجــاه الإسلامــي ــد مــن الديمقراطيــة والتعددي ــة عهــد جدي عــن بداي
للاعتراف به كحزب سياسي، عبر تغيير اسمها إلى حزب حركة النهضة، مع ذلك، تمّ مرة أخرى تجاهل
هـذا الطلـب خاصـة عنـدما عـاد نظـام بـن علـي إلى اعتمـاد السـياسات القمعيـة الـتي كـانت تُمـارس في
عهد بورقيبة، وبعد الانتخابات الوطنية التي انعقدت سنة ، والتي أسفرت عن فوز المرشحين
المستقلين المرتبطين بحزب حركة النهضة بحوالي % من إجمالي أصوات الناخبين، ووفقًا لبعض

المصادر، بحوالي % في بعض المناطق الحضرية الرئيسية، قرّر النظام تدمير الحزب.

وقــد ألقــي القبــض علــى عــشرات الآلاف مــن أعضــائه وتــمّ وضعهــم في الســجون ومــورس في حقّهــم
التعذيــب، كمــا تــمّ إصــدار قائمــة ســوداء تنطــوي علــى أســمائهم بهــدف حرمــانهم مــن فــرص العمــل
والتعليم، فضلاً عن تعرضّهم لمضايقات من قبل الشرطة، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أعضاء

الحزب، وأنا من بينهم، اضطررنا إلى العيش في المنفى.

وعلـى مـدى العقـدين المـوالين، ضعفـت تـونس تحـت القمـع، وصـا حـزب حركـة النهضـة مـن أجـل
البقــاء علــى قيــد الحيــاة كحركــة سريــة محظــورة، وتجــدر الإشــارة إلى أن ديســمبر/ كــانون الأول ســنة
 كان بمثابة نقطة التحول في الحياة السياسية، وذلك عندما أضرم بائع متجول تونسي شاب
يـدعى محمد البـوعزيزي النـار في نفسـه أمـام مقـرّ الولايـة احتجاجًـا علـى المضايقـات الـتي تعـرض لهـا علـى

أيدي المسؤولين.

وظلّ ما قام به البوعزيزي في المخيلة العامة، وخلال أقل من شهر، اندلعت احتجاجات واسعة في
جميـع أنحـاء البلاد أجـبرت بـن علـي علـى الفـرار وأدّت إلى سلسـلة مـن الثـورات في العـالم العـربي، وقـد
يـن، ولكـن دون شـارك أعضـاء حـزب حركـة النهضـة في هـذه الاحتجاجـات إلى جـانب التونسـيين الآخر
الانطواء تحت راية الحزب، وذلك بهدف تجنّب إعطاء النظام ذريعة لقمع المظاهرات بتعلّة أنها من

صنيع جماعة معارضة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة.

، كتــوبر/ تشريــن الأول ســنة وفي الانتخابــات الحــرة والنزيهــة الأولى الــتي أقيمــت في البلاد، في أ
يـة في ساعـد الحشـد الشعـبي لحـزب حركـة النهضـة فضلاً عـن سـجلها الحافـل مـن معارضـة الدكتاتور
كبر حصة من الأصوات، بفارق كبير، وقد تحالف حزب حركة النهضة مع حزبين علمانيين، الفوز بأ
سعيًا منها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يعدّ سابقة هامة في الحياة السياسية العربية

المعاصرة.

في عصر مــا بعــد الثــورة في تــونس، عنــدما هــدّدت التــوترات باكتســاح الهياكــل الديمقراطيــة الهشــة في
البلاد، دفعـت النهضـة للتسويـة والمصالحـة عوضًـا عـن الاسـتبعاد أو الانتقـام، خلال المفاوضـات حـول
الدستور الجديد، قدّم أعضاء مجلس نواب الشعب سلسلة من التنازلات الحاسمة، تتمثّل خاصة
في الموافقة على نظام رئاسي – برلماني مختلط (في حين أن حزب حركة النهضة دعا في الأصل لإرساء
نظام برلماني)، والاتفاق على أن الدستور لن يستشهد بالشريعة كأحد مصادر التشريع، ونتيجة لرغبة
النهضة في تقديم تنازلات والعمل داخل النظام، جاء الدستور الجديد ليكرسّ آليات الديمقراطية،
وسيادة القانون، ومجموعة كاملة من الحقوق الدينية والمدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية



والثقافية والبيئية.

في سـنة ، قـام المتطرفـون بسلسـلة مـن الهجمـات والاغتيـالات السياسـية، الأمـر الـذي أدى إلى
بــروز فــترة مــن عــدم الاســتقرار وانــدلاع الاحتجاجــات، وســعت عــدّة أطــراف إلى إقصــاء حــزب حركــة
النهضـة مـن خلال ربطهـا زورا بهـذه الجرائـم، ممـا دفـع بعـدد مـن البرلمـانيين إلى تعليـق مشـاركتهم في
صياغة الدستور، وردًا على ذلك، سعت النهضة وشركائها في التحالف للقيام بتسوية بدلاً من كتابة

وثيقة الدستور في خضم الاضطراب.

وللحفاظ على شرعية العملية، فعلت الحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة، شيئًا لم يسبق له
مثيل في المنطقة؛ حيث تنحّت عن طيب خاطر عن الحكم وسلمت السلطة إلى حكومة حيادية، أو
كد من أن المجلس الوطني التأسيسي، حكومة التكنوقراط، لم تكن أولويتّنا البقاء في الحكم ولكن التأ
الهيئــة التمثيليــة العليــا، يمكــن إكمــال العمــل علــى صــياغة الدســتور الــذي مــن شأنــه إرســاء أســس

سياسية لتونس الديمقراطية.

وبعــد انتخابــات ســنة ، اعــترف حــزب حركــة النهضــة بخســارته، حــتى قبــل الإعلان عــن النتــائج
الرسمية، لصالح حزب نداء تونس وهو حزب يميني وسطي تأسس سنة ، ومنذ ذلك الحين،
عمل حزب حركة النهضة مع نداء تونس باعتباره الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، وعلى الرغم
مـن أن الطرفـان لا يتوافقـان حـول كـل قضيـة، إلا أن التحـالف ظـلّ قائمًـا، وأنتـج إرسـاء دسـتور متين
ينطوي على تعاون سياسي الظروف المناسبة لحزب حركة النهضة لاتخاذ الخطوة التالية في رحلتها

نحو الديمقراطية الإسلامية.

الفصل بين الدين والدولة

في مؤتمره العاشر، الذي عقد خلال مايو/ أيار، أعلن حزب حركة النهضة سلسلة من التغييرات التي
ــة ــة والتربوي ــرك الأنشطــة الاجتماعي ــتركيز علــى الســياسة، وت ــل حصرًا في ال ــذي يتمثّ ــت قــراره ال شكلّ
والثقافيــة والدينيــة، وفي الســنوات الأخــيرة، تخلّــى الحــزب تــدريجيًا عــن ذلــك مــع الاعــتراف بــأن تلــك
الأنشطـة ينبغـي أن تكـون ضمـن نطـاق منظمـات المجتمـع المـدني المسـتقلة وليـس لحـزب معينّ أو لأي
جهة على صلة به، وقد دلّ هذا التغيير، على أن كوادر الحزب لم تعد قادرة على الوعظ في المساجد
ولا يمكــن أن تتقلّــد مناصــب قياديــة ضمــن منظمــات المجتمــع المــدني، مثــل الجمعيــات الدينيــة أو

الخيرية.

هدفنا هو الفصل بين المجالات السياسية والدينية ونحن نعتقد أنه لا يوجد حزب سياسي ينبغي أن
يــدّعي بأنــه يمثــل الــدين وأن المجــال الــديني ينبغــي أن يــدار مــن قبــل مؤســسات مســتقلة ومحايــدة،
ببساطة، يجب أن يكون الدين غير متحزبّ، نحن نريد للمسجد أن يكون مساحة تقارب بين الناس،

وليس موقعًا للتقسيم.

يبهم كمختصين في مجــالهم مــن يجــب ألا يشغــل الأئمــة مناصــب في أي حــزب ســياسي، وينبغــي تــدر
أجل اكتساب المهارات والمصداقية المطلوبة من الزعماء الدينيين، حاليًا، خضع % فقط من الأئمة



التونسيين لهذا التدريب.

وافق الحزب خلال المؤتمر على تنفيذ استراتيجية شاملة للتغلب على التحديات الكبرى التي تواجه
ية، والسعي للعدالة الانتقالية، وإصلاح مؤسسات يز الإجراءات الدستور تونس، مع التركيز على تعز
الدولــة، وســن إصلاحــات اقتصاديــة لتحفيز النمــو، وخلــق مقاربــة متعــددة الأبعــاد لمكافحــة الإرهــاب،

يز الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الدينية. وتعز

ــا مــن والآن أصــبح حــزب حركــة النهضــة يُنظــر إليــه ليــس باعتبــاره حركــة إسلاميــة بــل باعتبــاره حزبً
المسـلمين الـديمقراطيين، ونحـن نسـعى لإيجـاد حلـول لمشاكـل التونسـيين اليوميـة مواجهـة بـدلاً مـن
الـوعظ عـن الآخـرة، ولطالمـا ألهمـت مبـادئ الإسلام حـزب حركـة النهضـة، ولكنـه لم يعـد مـن الـضروري
يـات الدينيـة؛ خاصـة وأنـه في ظـل الدسـتور لحـزب النهضـة (أو أي طـرف آخـر) النضـال مـن أجـل الحر
الجديد، جميع التونسيين يتمتعون بنفس الحقوق، سواء كانوا مؤمنين، أو ملحدين، كما أن الفصل

بين الدين والسياسة سيمنع المسؤولين من استخدام الدين بهدف استغلال الجمهور.

كما أن هذا الفصل سيساعد أيضًا على تجهيز تونس لمكافحة التطرف، فعندما قُمع الدين وأغلقت
المؤسـسات الدينيـة علـى مـدى عقـود، لم يجـد الشبـاب التـونسي مرجعيـة دينيـة، تـروّج للفكـر الإسلامـي
المعتــدل حيــث استســلم الكثــيرون للتفســيرات المشوهــة عــن الإسلام الــتي اعترضتهــم علــى شبكــة
الإنترنــت، لكــن مواجهــة التطــرف العنيــف، يتطلــب فهــم التعــاليم الحقيقيــة للإسلام، الــتي تســتوعب
احتياجات الحياة العصرية، كما أن الفصل الحقيقي بين الدين والدولة والإدارة الفعالة للمؤسسات

الدينية ستسهل التعليم الديني وستعيد تقديم الفكر الإسلامي المعتدل إلى تونس.

يــز هــذه المكاســب، حققــت تــونس تقــدمًا سياســيًا كــبيرًا علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، ولتعز
يجب على الحكومة تحديد أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يجب أن يتجاوز ذلك بناء
المؤسسات الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تلبية الحاجة الملحة لفرص
العمل والنمو، وتحقيقًا لهذه الغاية، دعت النهضة لإرساء حوار اقتصادي وطني شامل ونهج تشاركي
للإصلاحات التي تستند على رؤية “رأسمالية إنسانية”، وهو منهج يوازن بين حرية النشاط مع المثل

العليا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

يـز النمـو، إلى تمهيـد الطريـق لاسـتئناف الإنتـاج في العديـد مـن القطاعـات وتحتـاج الحكومـة بهـدف تعز
الاستراتيجية، مثل صناعة الفوسفات، الذي تباطأ منذ الثورة بسبب الخلافات القائمة بين نقابات
العمال والمنتجين بسبب الأجور وظروف العمل، كما يدعم حزب حركة النهضة بقوة الإصلاحات في
القطاع المصرفي والتي من شأنها أن تجعل من السهل على الشركات والأفراد الحصول على التمويل.

يـد مـن المساعـدات الحكوميـة للمشـاريع الصـغيرة بالإضافـة إلى ضرورة كمـا طـالب الحـزب بتقـديم المز
يـة لتـونس والرفـع مـن صـادرات تـونس إلى دول الجـوار مـن خلال فتـح فـرص تنويـع العلاقـات التجار
يـة حـول اتفاقيـة التجـارة جديـدة في إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا اللاتينيـة والمـضي قـدمًا في المفاوضـات الجار

الحرة مع الاتحاد الأوروبي.



يادة الأعمال بين الأجيال الشابة، فقد يدعم حزب حركة النهضة جهود الحكومة المتواصلة لتشجيع ر
ير التكوين المهني والتشغيل، بإصلاحات يحتاجها الشباب ياد العذاري عضو حركة النهضة، ووز قام ز
كثر من  ألف تونسي عاطل عن العمل، وتجديد التونسي حيث أطلق برنامجًا جديدًا لتدريب أ

مراكز التدريب المهني، فضلاً عن خلق سلطة وطنية للتوجيه المهني.

كمـا تـدعم النهضـة الإصلاحـات الـتي مـن شأنهـا أن تجعـل مـن السـهل إقامـة شراكـات بين القطـاعين
يـة جديـدة، وقـد قـدمت الحكومـة الـتي يقودهـا حـزب حركـة العـام والخـاص والتأسـيس لأعمـال تجار
النهضــة مــن ســنة  إلى ســنة  قانونًــا جديــدًا مــن شأنــه أن ينظــم مثــل هــذه الشراكــات،
حيث تمّ اعتماده مؤخرًا، وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الجديد المقترح من قبل العذاري سيساهم
يع المبتدئة ودعم أصحاب المشاريع من خلال تقديم التدريب وإرساء في خلق برامج التوجيه للمشار

نظام تمويل مرن.

لكـن التنميـة الاقتصاديـة لا يمكـن أن تتقـدم، دون إحـداث تغيـيرات كـبيرة في النظـام التعليمـي، الـذي
،% أصبح منفصلاً عن واقع سوق العمل في تونس، حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي حاليًا نحو
يقًا للعمل، وليس جسرًا إلى البطالة هو ما دفع بحزب حركة النهضة إلى يجب أن يكون التعليم طر
إرساء الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد المؤسسات التعليمية على تلبية احتياجات السوق، بما
كثر على المهارات، وتوفير خطط التدريب التقني، وتقريب الطلاب من الفرص وتوفير في ذلك التركيز أ

يبات في القطاعين العام والخاص. التدر

يـز التحـول السـياسي في تـونس، وتحقيـق التقـدم ‏في مجـال التنميـة الاقتصاديـة، تغيـيرًا ويتطلـب تعز
اجتماعيًا، خاصة عندما يتعلق ‏الأمر بدور المرأة في الحكومة وقطاع الأعمال، حيث إن مشاركة المرأة
‏التونسية وقيادتها في المجال السياسي والقضائي، ومجال منظمات ‏المجتمع المدني، كان حاسمًا في
التحول الديمقراطي في البلاد، وتجدر ‏الإشارة إلى أن % من خريجي الجامعات التونسية اليوم
‏هــم مــن الإنــاث، ومــع ذلــك لا تــزال المــرأة تــواجه نســبة بطالــة أعلــى مــن الرجــال ‏‏بلغــت حــوالي

.% مقارنة بحوالي .% سنة .‏

يـز ويعتمـد التطـور الـديمقراطي في البلاد علـى إزالـة العقبـات الـتي تـواجه ‏المـرأة في كافـة المجـالات، وتعز
ــة، يــدعم حــزب حركــة النهضــة التمثيــل ــة حقوقهــا، ولتحقيــق هــذه الغاي المســاواة، فضلاً عــن حماي
‏المتســاوي بين الجنسين في جميــع القــوائم الحزبيــة في الانتخابــات المحليــة ‏الــتي ســتجرى في مــارس/
آذار ، كما دعا أيضًا أعضاء حزب حركة ‏النهضة في البرلمان إلى منح إجازة أمومة أطول وذلك

لحماية المرأة من التمييز.

وبطبيعة الحال، يطغى الوضع الأمني على كل هذه القضايا، ويعتبر ‏التحدي المتمثل في الحفاظ على
أمن التونسيين في منطقة غير مستقرة، ‏اختبارًا لقدرة النظام الديمقراطي الجديد في البلاد، لذلك،
يجب على ‏الدولة حماية مواطنيها وضمان احترام الحقوق الفردية وسيادة القانون، ‏وقد دفع
ذلــك حــزب حركــة النهضــة إلى القيــام بتعــديلات حــول قــوانين ‏مكافحــة الإرهــاب الــتي تضمــن حــق
المتهمين في الحصــول علــى المشــورة ‏القانونيــة، كمــا دعــا أيضًــا إلى وضــع استراتيجيــة شاملــة للأمــن
القــومي مــن شأنهــا أن تعــالج ‏ الأســباب المعقــدة الكامنــة وراء التطــرف، كمــا يتطلّــب القضــاء علــى



يــات الأفــراد والمجتمــع المــدني الإرهــاب تحــولاً ثقافيًــا، يتّجــه نحــو احــترام ســيادة ‏القــانون وحمايــة حر
ووسائــل ‏الإعلام مــن قبــل المؤســسات الأمنيــة في تــونس، ويعتــبر الإصــدار الأخــير ‏لأحكــام تضمــن

حقوق المعتقلين، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التعذيب، ‏خطوة في الاتجاه الصحيح.

‎تتمثّــل الطريقــة الوحيــدة لهزيمــة الجماعــات المتطرفــة مثــل تنظيــم الدولــة في تقــديم ‏بــديل يعطــي
الأمل لملايين الشباب المسلم في جميع أنحاء العالم، حيث ‏واجه المواطنون في العالم العربي، التهميش
الاجتمــاعي فضلاً عــن قمــع الأنظمــة المســتبدة، لذلــك، اســتغلت ‏الجماعــات المتطرفــة، مثــل تنظيــم

الدولة، الإحساس بالإحباط بهدف نشر ‏الفوضى والاضطراب وفرض طغيانهم على المنطقة.

‏‏ولكن من خلال إظهار أن الديمقراطية الإسلامية يمكن أن تحترم الحقوق الفردية، وتعزّز الفرص
الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن حماية القيم والهويات العربية الإسلامية، فإن نجاح الديمقراطية

‎ ‎ .في تونس سيكون بمثابة توبيخ للطغاة العلمانيين والمتطرفين الذي يمارسون العنف

‎كما نأمل أن تحول حزب حركة النهضة في الآونة الأخيرة من شأنه أن يشجع على تدعيم الحوار في
العالم ‏الإسلامي حول مدى توافق الإسلام والديمقراطية، ويبينّ مفهوم ‏الحزب السياسي الشامل،

إلى جانب توضيح كيفية بناء أنظمة ديمقراطية ‏تشجع على التعددية وتحترم الحق في الاختلاف.

‏وبطبيعة الحال، تختلف البيئة السياسية التونسية عن بقية دول المنطقة، ‏حيث إن الدول العربية
يا، لا تزال ‏تعاني من الدكتاتورية وحكم الجيش وهي غارقة، أيضًا، الأخرى مثل مصر والعراق وسور
في الصراعــات ‏العرقيــة والطائفيــة، لذلــك، كلمــا تعقــدت الأوضــاع الداخليــة في البلاد، ارتفــع ‏ثمــن
التغيير واستغرق فترة أطول، ولكن التغيير قادم لا محالة، سواء ‏كان ذلك نتيجة لحرب أهلية أو
ثورة سلمية أو إصلاح تدريجي، وعندما ‏يحين الوقت، نأمل أن تكون كلّ من تونس وحزب حركة

النهضة بمثابة نموذج قيّم.

المصدر: فورين أفيرز
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